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  :ملخص
يــاة الإقتصـــادية والاجتماعيـــة، ومـــدى ا يمكــن، أي كـــان جهـــل الـــدور الرئيســي الـــذي تلعبـــه الإدارة المحليـــة في الح

  . مساهمتها في تحقيق الحاجات الأساسية لسكاا
تعـــد الإدارة المحليـــة في أي نظـــام الركيـــزة الأساســـية للتســـيير والإبـــداع، ولنجـــاح إصـــلاحها يجـــب أن يكـــون وفـــق 

ولوية الكافية عند تنفيذ إستراتيجية محكمة وخطط مضبوطة، تستهدف في المقام الأول الهيئات المنتخبة، وإعطاء الأ
  .برامج الإصلاح لإجتناب عدة عيوب أهمها تضارب التشريعات والقوانين

وفي هذا الإطار، تسعى دراستنا إلى التعرف على مفهوم الإدارة المحليـة ومحاولـة الإسـتدلال علـى التحـديات الـتي 
  .   تواجه تطورها وتطبيق الحكم الراشد

 
Résumé: 
Nul ne peut ignorer le rôle essentiel que joue l’administration locale, dans la scène 

économique et sociale pour satisfaire tous les besoins de la population. 
L’administration locale est un pilier principal de la gestion et du système 

d’innovation, et pour le succès de sa réforme, il faut établir des plans stratégiques visant 
au premier lieu les organes élus, et donner une priorité à la mise en œuvre des 
programmes de réforme pour éviter plusieurs inconvénients, des conflits les plus 
importants de la législation et les lois. 

Dans ce contexte, notre étude consiste à connaitre à identifier le concept de 

l’administration locale, les défis de son développement et pratiquer la gouvernance. 
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  مقدمة

لقــد أدرك الجميــع أن تطــور الإدارة المحليــة أصــبح ضــرورة حتميــة، الــذي يهــدف أولا إلى خلــق إدارة مؤهلــة وقــادرة علــى 
الإنسـجام بـين القـوانين و المراسـيم وظـروف التطـور، ضـف إلى  بناء نظام متطور للإدارة المحلية، ولا يتأتي ذلك إلا إذا تم

  .ذلك المزيد من الشفافية والنزاهة والقضاء على الفساد بمختلف أشكاله
فـلا يخفـى علينــا أن الإدارة المحليـة في الجزائــر قـد واجهــه في مطلـع القــرن العشـرين تتصــل بـالتحولات الــتي شـهدها العــالم 

ت مجــــرى التــــاريخ، وتحكمــــت في مصــــير العــــالم، منهــــا الثــــورة التكنولوجيــــة، الحضــــارية وهــــي تحــــويلات ســــريعة الــــتي حولــــ
والإنســانية لــذا حضــيت الإدارة المحليــة بالإهتمــام المتزايــد كوــا أكثــر تحقيقــا للمشــاركة الشــعبية وأكثــر كفــاءة في إشــباع 

  .الحاجات المحلية
لـة لتفعيـل الإدارة المحليـة والبحـث عـن الآليـات الناجعـة ومن هنا تنصب أهمية هذه الدراسة مباشرة على الوسـائل الكفي

  :لمحاربة الفساد وتطبيق الحكم الراشد، لذا إرتأينا طرح الإشكالية التالية
  :   ما هي الطرق والأساليب الناجعة لتحسين الإدارة المحلية؟ والتي سنحاول معالجتها من خلال العناصر التالية 

  فها، مبادئها وأسسهاأهدا: الإدارة المحلية: أولاً 

  إصلاح الإدارة المحلية وتأهيلها: ثانياً 

  آليات تحقيق الحكم الراشد في الإدارة المحلية : ◌ً ثالثا

  الإدارة المحلية : أولاً 
  :ما هية الإدارة المحلية/ 1

إليهـــا لقـــد تعـــددت التعـــاريف لـــلإدارة المحليـــة، ويرجـــع ذلـــك إلى الإخـــتلاف قـــي تحديـــد إختصاصـــها في العمـــل المنـــاط 
، فيعرفهــا الــبعض علــى أــا عبــارة عــن هيئــة محليــة تقــوم علــى إدارة نفســها 1وســلطتها علــى هــذا العمــل مــن دولــة لأخــرى

بنفســـها، وتتطلـــع بتصـــريف شـــؤوا المحليـــة بشـــرط تـــوفير عناصـــرها وعـــدم خضـــوعها لرقابـــة صـــارمة مـــن طـــرف الســـلطة 
أعضــاء غــير الخاضــعين للســلطة المركزيــة بــل غالبــا مــا يكونــون ، واللامركزيــة هــي إصــدار قــرارات إداريــة مــن قبــل 2المركزيــة

  .3منتخبين من المواطنين المعنيين ا

  :مفهوم الإدارة المحلية* 
أســاليب الحكـــم المحلـــي الــذي يســـاهم في تربيـــة الإدارة المحليــة في مفهومهـــا الواســع هـــي الوســـيلة الفعالــة للتـــدريب علـــى 

الس المحليـة المنتخبــة مـن طــرف الســكان المحليـين الــذي ينمـي لــديهم روح المســؤولية المـواطنين تربيــة سياسـية صــالحة في اــ
للحفاظ على ممتلكـام المحليـة، فتقريـب الإدارة مـنهم يهـدف إلى تسـهيل وتسـريع عمليـة إتخـاذ القـرار محليـا دون الرجـوع 

ي مـن أسـاليب الحكـم الـديمقراطي الـذي إلى السلطات المركزية، مما يخفف العبء عليها، إذن الإدارة المحلية أسـلوب إدار 

                                           
 .63، ص 1989عربي، دار الفكر ال دراسة مقارنة، الوجيز في القانون الإداري، : سليمان محمد الطماوي 1

2 André laubadée : traite de droit administratif, Tom 1, L.G.D.J, Paris, 1976, Page 9. 
3 George Vedel : Droit administratif, thémis, L.G.D.J, Dalloz, Paris, 1968, P561. 
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يتضمن تجزئة السلطة التنفيذية المركزية وإعطاء جزء منها إلى وحدات محلية تستجيب لمطالب السكان المحليـين وتعكـس 
  .تطلعام نحو حياة كريمة

  :أهمية الإدارة المحلية* 
وتقـوم بإيجـاد حلـول لهـذه المشـكلات وأسـاليب تعتبر الإدارة المحلية قناة تنقل مشكلات المواطنين وحاجام من جهة، 

الوفــاء بالحاجــات مــن جهــة أخــرى، لأــا تتميــز بقرــا مــن المــواطنين، أي نابعــة مــن صــميم الشــعب، ممــا يجعلهــا أكثــر 
إدراكــا لطبيعــة الظــروف والحاجــات، ويمنحهــا دعمــا ضــروريا لحشــد الطاقــات وتعبئــة المــوارد، وبالتــالي الإســتغلال الأمثــل 

ات المادية والبشرية إستغلالا عقلانيا، عن طريق خلق وسائل عمل وضبط تقنيـات التنظـيم والتسـيير مـن شـأنه للإمكاني
  .1تخفيف وتبسيط الإجراءات الإدارية، إذ تعد من أهم الوسائل الإعلامية الناجعة للنهوض باتمع وتحقيق التنمية

 :   أهداف ومبادئ الإدارة المحلية/ 2
ية المرآة الحقيقية للحكومة الـتي ـتم بسـكاا، فهـي الصـورة المصـغرة للنظـام السياسـي للدولـة، وبالتـالي تعد الإدارة المحل

  :.2تكمن أهدافها في النقاط التالية
  .تدريب القيادات على العمل التنفيذي والشعبي والسياسي على المستوى المحلي والوطني -
  .ديمقراطيةالمشاركة الفعلية في السلطة تطبيقا لمبدأ ال -
  .الوصول إلى رفاهية اتمعات المحلية بتحقيق التنمية الشاملة في جميع المستويات -
ضمان العدالة في توزيع الخدمات الضرورية الأساسية وعدالة توزيع التمويل بنـاءا علـى تخطـيط علمـي سـليم تشـارك  -

  .فيه المحليات
  .سيم العمل لتحسين أداء وظائف الدولةتحقيق أهداف التنمية وزيادة الرفاهية عن طريق تق -

  : أما مبادئها نلخصها في ما يلي

مبدأ فكرة العمل لصالح الجماعـات المحليـة وتـأمين مصـالحها الخاصـة وضـمان حريتهـا، وتمكـين أفرادهـا مـن اسـتغلال  -
  .صة المادية والمعنويةطاقتهم بالكامل، وتحديد أولويات وانشغالات الإدارة المحلية في إشباع الحاجات المحلية الخا

مبدأ التكامل بـين الشـعب والحكومـة لأن هـذه الأخـيرة لا تحقـق أهـدافها وغاياـا إلا بمسـاندة ودعـم الشـعب، كمـا  -
أن الجهود المحلية لا تستطيع تحقيق أهدافها على أكمل وجه دون مسـاندة الحكومـة، لـذا هـذا التكامـل يكمـن في نقطـة 

  .كومية بواسطة الإدارة المحليةإلتقاء التطلعات الشعبية والح
مبــدأ ملاءمــة نظــام الإدارة المحليــة مــع اتمــع ولــيس العكــس وإلا كــان ســببا في فشــلها ومنعهــا مــن تحقيــق أهــدافها،  -

  .وعائقا أمام عملية الإصلاح والتطور

 :أسس الإدارة المحلية/ 3
ليــة هــو إتســاع دور الدولــة والتفــاوت بــين أقاليمهــا لأخــذ بنظــام الإدارة المحامــن بــين الأســباب الجوهريــة الــتي أدت إلى 

والأخـذ بأنظمـة الحكـم الـديمقراطي، الشــيء الـذي أدى إلى إبـراز أساسـان رئيســيان لنظـام الإدارة المحليـة وهمـا الديمقراطيــة 
  .1واللامركزية

                                           
 .136/137، ص 2001ة، مصر، التنمية واتمع، المكتب الجامعي الحديث، الإسكندري: منال طلعت محمود 1
 .178، ص 2003الموارد البشرية واتمع المحلي، المكتب الجامعي الحديث، مصر، : منال طلعت محمود 2
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ن المقومـــات والأركـــان إذن لا يمكـــن إعتبـــار أي نظـــام إداري لامركزيـــة إلا إذا تـــوفرت لديـــه الأســـس التاليـــة الـــتي تعـــد مـــ
  : 2الأساسية التي تستند عليها اللامركزية الإدارية وهي

 :فصل المصالح المحلية عن مصالح الدولة* 
إذا كانـت الدولــة مهيمنــة علــى مرافــق الأمـن والقضــاء وغيرهــا، فهنــاك مــن المرافـق المحليــة كالصــحة والتعلــيم وتوزيــع الميــاه 

ن يســتفيدون منهــا مباشــرة، فهــم أدرى بحــاجتهم إليهــا وأقــدر علــى إشــباعها، فمــن تركهــا لمــوالإنــارة والنظافــة، يستحســن 
الأجدر أن تحدد هذه المصالح المحلية إلى الهيئـات اللامركزيـة المسـتقلة تشـرف عليهـا وتباشـرها وذلـك مـن أجـل التخفيـف 

مية خاضعة للسلطة الإدارية المحلية ، شريطة أن تكون هذه المصالح الإقلي3على السلطة المركزية حتى تم بالمصالح العامة
  .4بنفس الدرجة التي تخضع لها لو كانت تابعة للسلطة المركزية

فينبغـــي للامركزيـــة أن تخـــول للبلـــديات والولايـــات كامـــل الصـــلاحيات للنظـــر في كـــل المشـــاكل ذات المصـــلحة المحليـــة أو 
الســــلطة العامــــة البــــث في القضــــايا ذات الأهميــــة  الجهويــــة في شــــتى الميــــادين الإقتصــــادية والإجتماعيــــة والثقافيــــة، وعلــــى

، كمــا أن إســناد مهمــة تحديــد المصــالح المحليــة إلى البرلمــان وجعلــه مــن إختصــاص القــانون والتشــريع يمثــل ضــمانا 5الوطنيــة
لـــدعم الطـــابع اللامركـــزي، لأنـــه عـــن طريقـــه يحمـــي الهيئـــات اللامركزيـــة مـــن إمكانيـــة تـــدخل الســـلطة المركزيـــة للتقلـــيص أو 

  .6تضييق من مجال ونطاق تلك الإختصاصات بمجرد إصدار قرارات إدارية صادرة عنها دون الرجوع إلى البرلمانال

 :وجود هيئات محلية منتخبة ومستقلة* 
هو إختيار أعضاء الهيئـات الإداريـة المحليـة بواسـطة الإنتخابـات، فـلا يكفـي أن يعـترف المشـرع بـأن هنـاك مصـالح محليـة 

أن يشرف عليهـا مـن يهمهـم الأمـر بأنفسـهم، فمـن المسـتحيل أن يقـوم جميـع أبنـاء البلديـة مـثلا اتـه متميزة والتي يجب 
المهمــة بأنفســهم مباشــرة، فإنــه مــن المستحســن أن يقــوم بــذلك مــن ينتخبونــه نيابــة عــنهم، ومــن ثم كــان الإنتخــاب هــو 

 طلبــات الأشــخاص، كمــا هــي الطريقــة الــتي الطريقــة الأساســية الــتي تم عــن طريقهــا تكــوين اــالس الــتي مــن خلالهــا تلــبي
، فعدم خضـوع 7تدعم إستقلال الوحدات اللامركزية الإدارية في مختلف الدول والأنظمة، مما أدى إلى تكريسها دستوريا

أعضـــاء الهيئـــات اللامركزيـــة بصـــورة كاملـــة للســـلطة المركزيـــة يعـــني هـــذا عنصـــر الإســـتقلال الـــذي يميـــز الهيئـــات اللامركزيـــة 
  .ة، لكن رغم أهمية هذا العنصر إلا أنه يمارس نوع من الرقابة على أعضاء الهيئات وعلى أعمالهاالإداري

  : الرقابة الإدارية*

                                                                                                      
  .179، ص 1986الإدارة المحلية، دار النهض العربية، مصر، :أحمد صقر عاشور  1
  .97، ص 2002ردن، قانون الإدارة المحلية، دار وائل للنشر، عمان، الأ:علي خاطر شنطاوي  2
  .67الوجيز في القانون الإداري، دراسة مقارنة، المرجع سبق ذكره، ص : سليمان محمد الطماوي   3
  .17، ص 1988دروس في الهيئات المحلية المقارنة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، : عمر صدوق  4
 2004/2005لجماعات المحلية، رسالة ماجستير في العلوم الإقتصادية جامعة الجزائر،الجباية المحلية ودورها في تمويل ميزانية ا:محمد برابح  5

  .02ص 
  .11، ص 2004قانون الإدارة المحلية الجزائرية، دار العلوم للنشر والتوزيع، الجزائر، : محمد الصغير بعلي  6
نتخب قاعدة اللامركزية، و مكان مشاركة المواطنين في تسيير يمثل الس الم: " من الدستور الجزائري على أن 16كما هو وارد في المادة    7

  ".الشؤون العمومية 
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مبــدأ إســتقلال الهيئــات المحليــة نســبي في تطبيقــه الفعلــي، لأن هــذه الهيئــات مرتبطــة بالســلطة المركزيــة الــتي تباشــر عليهــا 
مــة وتحقيــق أحســن أداء وفعاليــة للمصــالح المحليــة الــتي تقــوم بإدارــا الهيئــات الرقابــة مــن أجــل الحفــاظ علــى المصــلحة العا

  .المحلية
والجدير بالذكر أن النظام الإداري في الإسلام قد عرف خلال فترة خلافة عمـر بـن الخطـاب رضـي االله عنـه هـذا النـوع 

نظـام " بصـرامة، وأنشـأ مـا عـرف بــ  من الرقابة على مقاطعـات الدولـة الإسـلامية، حيـث كـان أول مـن طبـّق هـذه الرقابـة
، فهدف الرقابـة الإداريـة يكمـن في الحـد مـن خـروج الهيئـات المحليـة عـن السياسـة العامـة للدولـة، وضـمان "محاسبة الولاة 

عدم إنحرافها أو إهمالهـا وتقصـيرها في أداء مهامهـا، وتتجلـى مظـاهر الرقابـة في النظـام اللامركـزي في الوصـاية الإداريـة إمـا 
ى الهيئات و مجالس الإدارة اللامركزية في حد ذاا بحيث يمكـن الإدارة اللامركزيـة إيقـاف و حـل أجهـزة وهيئـات دون عل

أو علـى الأشـخاص المعنيـين بالوحـدات اللامركزيـة إمـا الإقالـة أو العـزل  المساس بوجـود الشخصـية المعنويـة لتلـك الإدارة،
  .1الأعمال والتصرفات الصادرة عن الإدارة اللامركزية أو الفصل بسبب أعمال مخالفة للقانون أو على

لا يحق لسلطة الوصايا تعديل تصرفات وقرارات الهيئـات اللامركزيـة، لأن ذلـك يمـس باسـتقلالها، لـذا فمـا عليهـا إلا أن 
علـى السـلطة  توافق أو ترفض أعمال الإدارة اللامركزية دون إدخال أي تغييرات عليها بتعديلها أو إستبدالها، كما يتعين

اللامركزية وضمانا لإستقلالها إطلاع السلطة الوصية على قراراا ومداولاا وتصرفاا قبل تنفيذها وذلك دف مراقبة 
مــدى مشــروعيتها وملائمتهــا، وبالتــالي التصــديق عليهــا أو إلغائهــا وفقــا للأوضــاع والإجــراءات والكيفيــات الــتي يحــددها 

المركزيــة علــى الإدارات المحليــة تســمى بالوصــاية الإداريــة، لأــا تخضــع لأحكــام القــانون العــام القــانون، لهــذا رقابــة الســلطة 
ويقصد منها حماية الجماعات المحلية وصيانة مصالحها ولذلك تعتبر الدولة مسؤولة عن الضرر الذي تسـببه للجماعـات 

  .2المحلية نتيجة التقصير في أعمال الوصاية

  حلية وتأهيلهاإصلاح الإدارة الم: ثانياً 
فــالجزائر برقعتهــا الشاســعة المتنوعــة الأوضــاع الإجتماعيــة والإقتصــادية وبتعــدد الألــوان السياســية فيهــا، وبعــدد ســكاا 
المتزايد، وبتكاثر مطالب وتطلعات مواطنيها، تعد من العوامل التي تبرز ضرورة الإسراع بإصـلاحات، إصـلاح مـن شـأنه 

تنمية على المستوى المحلي ويجعلها تساير واقع التحولات الكبرى التي تعرفها بلادنـا علـى  أن يمكنها من التطور وتحقيق ال
  . كافة الأصعدة، ومن أهمها مكافحة الفساد الإداري وتأهيل الإدارة المحلية وآليات تحقيق الحكم الراشد فيها

  :محاربة الفساد الإداري/ 1
الإصلاح، التي أضحت ظاهرة معقـدة تغلغلـت في كافـة جوانـب  يعد الفساد الإداري أهم آفة يجب مكافحتها لنجاح

الحيـــاة، لـــذا يجـــب تبـــني إســـتراتيجية تقـــوم علـــى الشـــمولية والتكامـــل للتقليـــل مـــن فـــرص ومجـــالات وجـــوده، وتعزيـــز فـــرص 
  :  إكتشافه عند حدوثه، ووضع العقوبات الرادعة بحق مقترفيه، لذا لابد أن تتوفر النقاط التالية 

  : داريالإصلاح الإ*
من أجل إصلاح الإدارة المحلية الجزائرية والتقليص من مظاهر الفساد فيها، يجب أن لا يتم التعامـل مـع موضـوع فسـاد 
الأجهـزة الإداريـة المحليـة في الجزائـر، بصـورة رد فعـل، وإنمـا يجـب التعامـل بموضـوعية لمعالجـة أسـباب وعوامـل تفشـي ظـاهرة 

                                           
  .24قانون الإدارة المحلية الجزائرية، المرجع سبق ذكره، ص : محمد الصغير بعلي  1
  .18، ص دار الثقافة، بيروت، لبنان، بدون سنة نشر - تنظيم الإدارة المركزية و المحلية -التنظيم الإداري: زهدي يكن  2
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بغيـــة الوصـــول إلى ترشـــيد ســـلوك قاداـــا وبـــث الثقـــة لـــدى المـــواطنين فيهـــا، وبالتـــالي  فســـاد الأجهـــزة الإداريـــة في الجزائـــر،
مواجهــة الفســاد بالحصــانة والرقابــة الداخليــة قبــل الخارجيــة، فكلمــا كانــت أســباب الفســاد كبــيرة ومتباينــة، فــإن وســائل 

جــد عنــد وجــود الحوكمــة الجيــدة، مواجهتــه وعلاجــه هــي الأخــرى كثــيرة ومتباينــة، لــذا يمكــن القــول أن الحكــم الراشــد يتوا
الشـيء الـذي يشــجع ويزيـد مــن فعاليـة إسـتخدام المــوارد المحليـة بشــكل أفضـل، كمـا يســاهم في ضـمان المزيــد مـن التنميــة 
الإقتصادية، وتساعد الشفافية والوضوح على عدم هدر الأموال العموميـة وإسـاءة إسـتخدامها، إذن صـلاح الحكـم هـو 

  .ليةلب التنمية الدولية والمح
أصــــبح الجهــــاز الإداري في الجزائــــر يواجــــه الكثــــير مــــن المشــــكلات التخطيطيــــة والتنظيميــــة والتنفيذيــــة نتيجــــة تضــــاعف 
المؤسسات العامة وعدد الوظائف والموظفين، مما جعله غير قادر على تلبية مستلزمات التطور الجديد ومتطلبات التنمية 

  :1الإقتصادية، ومن عوامل الإصلاح
  .فساد والفوضىإنتشار ال -
  .تراجع المستوى المعيشي للمواطنين -
  .تدني كفاءة الإقتصاد عن المنافسة الخارجية -
  .قصور الأداء الحكومي من تحديث الإدارة -

  :ولمكافحة الفساد يجب
  .الشفافية والعلانية في عمل مؤسسات الدولة -
  .والنزاهة المساءلة القانونية الصارمة للقائمين على إدارة شؤون الدولة -

  :لكن هذا الإصلاح  يواجه عدة معوقات منها
  .التشريعات قديمة، لذا لابد من إصدار قوانين جديدة تساير التطورات العالمية -
  .2عدم ربط الأجور بالجهد المبذول الإصلاحالذي يسبب  إنتشار الفساد الأخلاقي والإداري -
  . تشخيص أولويات العمل التنموية بدقةعدم توفير الموارد المالية الضرورية وكذا عدم  -
  .فقدان الإبتكار والقيادات الإدارية المؤهلة، وعدم وجود خطط شمولية مع تفشي ظاهرة البيروقراطية -
  .ضعف وعي للمواظفين وعدم حسن إستغلال ذوي الخبرات والعقول  -

ع في الإدارة مـن خـلال ضـعف العلاقـات بالإضاقة إلى كل هـذه المعوقـات هنـاك أخـرى متعلقـة بالأسـلوب العملـي المتبـ
العامــة والإتصــال وضــعف الرقابــة وعــدم فعاليتهــا وكــذا ضــعف أنظمــة الحــوافز، إذا لابــد علــى القطــاع العــام أن يهــتم أولا 
وأخــيرا ببنــاء البنيــة التحتيــة القويــة الــتي تســتقطب الإســتثمارات وتــدفع النمــو عــبر التخلــي عــن التخطــيط المركــزي ونبـــذ 

  : والتوقف عن التوسع الفوضوي والإهتمام بالنوعية لا الكمية موضحة كما يلي  الإحتكارية
 بناء البنية التحتية الأساسية -
 إرساء قواعد الإقتصاد المعرفي -
 وضع أحدث المعايير القياسية للإدارة والأداء والجودة -

                                           
التنمية الإدارية والإصلاح الإداري مع الإشارة إلى ضرورة الإصلاح الإداري في الجزائر، الملتقى الوطني، : شارف عبد القادر وعلي صادقي  1

  .2006ديسمبر  4و  3الإصلاح الإداري والتنمية الإقتصادية، المركز الجامعي، خميس مليانة يومي 
  .   299، ص 1984يثة في علم الإدارة، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر،الإتجاهات الحد: عمار بوحوش  2
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 الإبتعاد عن المشاريع الإقتصادية العادية  -
 نافسةنبذ الإحتكار وتشجيع الم -

  : الشفافية والمسألة*
مــن أجــل مواجهــة الفســاد الإداري وعلاجــه في الإدارة المحليــة لابــد مــن العمــل بالإتجــاه الــذي يحقــق الشــفافية والنزاهــة 

فغيـــاب الشـــفافية في اتمعـــات المحليـــة يزيـــد مـــن تفـــاقم الفســـاد فيهـــا، ويـــؤدي إلى تفشـــي الظـــواهر الســـلبية،  1والمســـاءلة
بـــة قنـــاة مفتوحـــة للإتصـــال بـــين أصـــحاب المصـــلحة والمســـؤولية، فهـــي تمثـــل أداة هامـــة ناجعـــة لمحاربـــة فالشـــفافية هـــي بمثا

الفســاد، حيـــث يتطلــب الكشـــف عــن مختلـــف القـــوانين والقواعــد والأنظمـــة والتعليمــات والمعـــايير والآليــات بشـــكل عـــام 
عــد، كمـا عرفهــا صــندوق النقـد الــدولي بأــا للإقـرار عمليــا بالمسـاءلة والمحاســبة في حالــة عـدم إحــترام تلــك الآليـات والقوا

إطـــلاع الجمهـــور علـــى هيكـــل القطـــاع ووظائفـــه الـــتي تســـتند إليهـــا السياســـات الماليـــة العامـــة، حســـابات القطـــاع العـــام 
  .أي هي الإفصاح عن نشاطات وإجراءات وأهداف ونتائج القطاع الحكومي 2والتوقعات الخاصة بالمالية العامة

من حقوق المواطنين تجاه السلطة، خاصة حقهم في الإطلاع على عمل السلطة التي إنتخبوها،  أما المساءلة فهي حق 
كمــا تعــرف أــا قــدرة الدولــة علــى محاســبة الأشــخاص الــذين عهــدت إلــيهم بالوظــائف حالــة قصــورهم لوظــائفهم، أو 

يـد الأشـخاص المنحـرفين محاسبة المسؤول عن أعمال قام ا موظفون هـم تحـت مسـؤوليته، لـذا لابـد مـن تشـخيص وتحد
وكشـــف المنظومـــات الفاســـدة داخـــل الجهـــاز الإداري مـــن خـــلال إنشـــاء الأجهـــزة الرقابيـــة اللازمـــة والقـــادرة علـــى كشـــف 
الإنحرافــات والممارســات اللاأخلاقيــة داخــل الجهــاز الإداري مــع فــرض العقوبــات علــى المنحــرفين ليكونــوا عــبرة للآخــرين، 

، لأن هـذه الأخـيرة لا تـتم بصـورة جيـدة )المسـاءلة(سـائل الـتي تسـاعد في عمليـة المحاسـبةلهذا نجد الشفافية وسيلة من الو 
  .وفعالة دون ممارسة الشفافية

  : تأهيل الإدارة المحلية/ 2
إن مـن بــين المؤشـرات المعتمــدة في تقيــيم مسـتوى تنميــة الأمـم وقيــاس رخاءهــا، الاعتمـاد علــى معيـار العنصــر البشــري، 

ة، والــركن الأساســي في التنميــة المســتديمة، فكثــيرا مــن الشــعوب تتــوفر علــى كافــة مقومــات نجــاح فهـو يشــكل حجــر الزاويــ
الدولة، مـن ثـروات طبيعيـة وموقـع جغـرافي وارث تـاريخي وحضـاري، غـير أـا تصـنف ضـمن الـدول المتخلفـة والسـبب في 

بشري وبتكوينه وتأهيلـه حـتى يصـبح ذلك تخلف مواردها السكانية، لذا فجميع الدول تولي اهتمامها خاصة بالعنصر ال
  .قاطرة التنمية ومحورها

إن النهــوض بــالإدارة المحليــة وتأهيلهــا يفــرض القيــام بعــدة إصــلاحات تمــس مجموعــة مــن الجوانــب قصــد التســيير الجيــد 
ســتجابة لــلإدارة والســعي إلى تطوريهــا مــن خــلال التأهيــل المــادي والمعنــوي للمــوارد البشــرية العاملــة ــا، وجعلهــا أكثــر إ

لمتطلبات هذه المسؤوليات، حيث يعتبر العنصـر البشـري أحـد أركـان الإقتصـاد الهامـة، كمـا يعتـبر التخطـيط لليـد العاملـة 
  .3من أهم العوامل التي يجب مراعاا عند إعداد خطط التنمية الإقتصادية والإجتماعية

                                           
والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، الجريدة الرسمية، العدد  20/02/2006الموافق لـ  1427محرم  12المؤرخ في 01- 06القانون رقم  1

 .08/03/2006بتاريخ  14
 .06، ص 2001: صندوق النقد الدولي 2
 172الإتجاهات الحديثة في الإدارة المحلية، م ك، الإسكندرية، ص : عبد الحميد فراجخالد  3
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جديــدة للتســيير عــن طريــق تأهيــل مواردهــا  إن هــذا الاهتمــام مــن طــرف الســلطات العموميــة أدى ــا إلى إبــداء نظــرة
، وكذا الاهتمام بالموظفين الذين )داخل وخارج الوطن(البشرية ولا سيما تكوين المنتخبين المحليين بعقد دورات تكوينية 

يســهرون علــى تنفيــذ القــرارات للجماعــات المحليــة، لهــذا تم توظيــف الأطــر المتخصصــة في بعــض الميــادين، كمــا عمــدت 
  .ى إحداث التكوين وإعادة التكوينالدولة عل

  :تأطير الموارد البشرية ومنح الحوافز* 
يقصد بتأطير الموارد البشرية العاملة بالإدارة المحلية، هو زيادة عملية المعرفة والمهارات والقدرات للقوى العاملة بغية رفع 

وين المســتمر الــذي يعتــبر في عصــرنا مســتوى الكفــاءات الإنتاجيــة لأقصــى حــد ممكــن، ويتجلــى ذلــك في التكــوين والتكــ
الحاضر أحـد الأعمـدة الأساسـية في تنميـة القـدرات الذاتيـة للمـوارد البشـرية العاملـة، بالإضـافة إلى التحفيـز الـذي يـؤدي 
حتما إلى تحقيـق مردوديـة عاليـة والفعاليـة الإداريـة المتوخـاة مـن المـوظفين العـاملين ـا مـن أجـل التعامـل الحسـن والفعـال، 

أعدت الوزارة المعنية برنامجاً طموحاً لتكوين ورسكلة وتحسين مستوي موظفيها قصد الإستجابة للمتطلبات الجديدة  لذا
لبرنامج عصرنة الإدارة وكذا تكوين المنتخبين المحلين لأداء مهامهم القانونية مع تحسين مستوى إطـارات الإدارات المحليـة 

  . 1ومستخدميها
لمواكبة التطورات والتغيرات الهامة فيجعلهم في لب المستجدات التي يحفل ا اال المحلي،  فالتكوين يعد أداة أساسية

لذا يجب تزويد الإدارة المحلية بمـوظفين أكفـاء في التقنيـات الحديثـة، سـعيا للتحسـين والتطـوير لـذا يتطلـب هـذا النـوع مـن 
  :التكوين التوفير على البرامج التالية

  .برامج تنمية القدرات الإدارية والتسييرية -
  .برامج الإعلام والإتصال والعلاقات البشرية -
  .تواجد خبراء وإستراتيجيين في مجال التكوين -
  .ملاءمة البرامج التكوينية مع المناصب المعروضة للتوظيف -
  .إدراج التكوين من ضمن الأهداف الإستراتيجية للإدارة المحلية -
  .دورات تكوينية بعد إختيار المرشحين لهاإنجاز  -
  .إنجاز دورات تدريبية مهنية قبل الإندماج الكلي قي الوظيفة -
  .إنجاز أعمال تكوينية باقل عدد من المشاركين -
  .تزويد مصالح التكوين بمجموعة تقنية وإدارية كافية -

تدفع العامل أيا كـان موقعـه، نحـو بـدل جهـد أكـبر أما فيما يخص الحوافز فهي تعبر عن مجموع العوامل والمؤشرات التي 
ـا ونوعًـا، لـذا تسـاهم الحـوافز في رفـع مردوديـة الإدارة لمـا  للإقبال عـن تنفيـذ مهامـه بجديـة وكفـاءة لرفـع مسـتوى العمـل كم

ورها توفره لموظفيها مـن إطمئنـان علـى مسـتقبلهم، وتحسـين وضـعيتهم بتحسـن ظـروفهم الماديـة والمعنويـة والـتي تسـاهم بـد
  .2في ضمان الفعالية والإنتاجية لهذه الإدارة

                                           
1 Lettre de la DGI: Conférence nationale des cadres de l’administration fiscale, Ministère 
des Finances, 2009, P  16. 

، ص 2000النجاح الجديدة، الدار البيضاء، المغرب، الطبعة الأولى، سنة  تدبير الموارد البشرية بالإدارات العمومية، مطبعة: محمد باهي 2
64. 
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  : تقوية القدرات المادية والتنظيمية* 
من أجل تأهيل قدرات الإدارة المحلية سواء من الناحيـة الماديـة بتـوفير التجهيـزات الكافيـة الـتي تسـهل مختلـف العمليـات 

ة في التنظيم الهيكلي الحـالي فيحتـاج ذلـك إلى تظـافر الإدارية، أو من الناحية التنظيمية بالبحث عن السبل لإعادة النظر 
  .جهود مختلف الفاعلين والمهتمين بالإدارة المحلية

فعصرنة الهيكل التنظيمي يعد أحد العناصـر الأساسـية في تحقيـق فعاليـة النظـام المحلـي، لأنـه يرسـم السياسـة الـتي تتبعهـا 
تظهـر أهميتـه ودوره في تحقيـق الأهـداف وتحديـد شـبكة العلاقـات الإدارة بغية القيام بمهامها علـى أكمـل وجـه، ومـن هنـا 

وتنسيق الأنشطة والعمليات الإدارية، الأمر الذي يتطلب وضع هياكل متطـورة تضـمن التغيـير العقـلاني والملائـم للمهـام 
وعية لهيكلـة في إطار من التجانس والإنفتـاح علـى المشـاكل الـتي تعرفهـا الإدارة، لهـذا وجـب وضـع تقنيـات ومعـايير موضـ

  .1هذه الإدارة
أما فيما يخص التجهيزات المادية، فمن الضروري تـوفير الوسـائل الـتي تعمـل علـى تحقيـق العديـد مـن أهـداف الإصـلاح 
الــتي تخــدم الإدارة المحليـــة بإزالــة مختلـــف العوائــق، ومـــن ثم لابــد مــن تـــوافر شــروط الراحـــة والهــدوء للمـــوظفين لكــي يقومـــوا 

 . 2لى أحسن وجهبواجبام المهنية ع

  آليات تحقيق الحكم الراشد في الإدارة المحلية: ثالثاً 
لقــد حضــي الحكــم الراشــد بالإهتمــام المتزايــد نظــراً للأهميــة المتزايــدة خاصــة فيمــا يخــص ترشــيد الحكومــات، إذ يعــد في 

بعادهـا السياسـية والإقتصـادية مفهومه العام عبارة عن مقارنة عصرية في وضع القرار والتسيير الجيد بغية تحقيق التنمية بأ
  .والإجتماعية

  مفهوم الحكم الراشد *   
الحكم الراشد يعني الصالح أو الرشيد أو الجيد، هو الحكم الذي يوفر النزاهة أو المسألة بواسطة الناس ويضـمن إحـترام 

ة الحكوميـة الـذي بـات ظـاهرة المصلحة العامة، إذ يعد الحكم الراشـد آليـة فعالـة في الحـد مـن الفسـاد الإداري في الأجهـز 
معقدة إستنبطت إهتمام العامة، حيث يرى البعض من الباحثين أن الفساد الإداري والحكم الـرديء همـا وجهـان لعملـة 

أو قيادة رشيدة مبادئهـا حسـن التنظـيم والإدارة الجيـدة، ومـن  واحدة، لذا وجب الحد منه، وذلك بوجود حكومة جيدة
 مفهــوم الحكامــة والحكومــة، فالحكومــة تشــير إلى المؤسســات الرسميــة للدولــة والــتي في ظلهــا هــذا المنطلــق نجــد إخــتلاف في

تتخذ القرارات في إطار إداري وقانوني محدد، في حين مفهوم الحكامة يشمل على الحكومة بالإضافة إلى هيئـات أخـرى 
  .3وخاصة لتحقيق نتائج مرغوبة

                                           
 .248، ص 2010، الرباط، سنة 1النظام الجبائي المحلي المغربي، مطبعة طوب بريس، ط : كريم لحرش  1
 1998ة والنشر والتوزيع، مصر، ، مكتب الإشعاع للطباع1العلاقة القانونية بين المكلف والإدارة الجبائية، ط : محي الدين محمد مسعد 2

 .64ص
  . 9/  8، ص 2003قضايا وتطبيقات، المنظمة العربية للتنمية الإدارية، بحوث ودراسات، القاهرة : زهير عبد الكريم 3
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سائل البشرية والمالية بغية تحقيق التنمية الوطنية  والمحلية، أي هي مختلف يعتبر الحكم الراشد هو الاستعمال الرشيد للو 
الإمكانات والآليـات الـتي مـن خلالهـا يمكـن للمنتخبـين المحليـين ترشـيد وعقلنـة تسـيير المـوارد البشـرية والماليـة المحليـة بصـفة 

  .1خاصة

  :مرتكزات الحكم الراشد* 
الفساد الإداري، ودف إلى تحقيق التنمية المحلية كوا الرابط الأول ما بين  تتعارض مرتكزات الحكم الراشد تماماً مع 

المواطن وصانع القرار، وهي القاعدة الرئيسية والأولى لعملية التنمية، لذا لا بد من التركيز على دور الموظف الإداري في 
ذا تعتمد مرتكزات الحكم الراشد على ثلاث تلبية متطلبات المواطنين وتقديم خدمات تليق بمستوى متطلبات التنمية، ل

  :نقاط أساسية هي
  وجود أزمة في طريقة الحكم -
  ظهور عجز وفشل الأشكال التقليدية في الأداء العمومي -
  ظهور شكل جديد للحكم أكثر مواءمة للمعطيات الحالية -

ترقيـــة حقــوق الإنســـان وســـط قـــوة إن الحكــم الراشـــد لا يكـــون إلا في كنــف الســـلم الإجتمـــاعي والإســتقرار السياســـي و 
القانون، لهذا يعد من أهم المرتكزات التي تقـوم عليهـا الأنظمـة السياسـية خاصـة في ظـل التغـيرات مـن أجـل هـدف سـام 
ألا وهو تحسين الأداء وفعالية جميع مكونات النظام السياسي، فمن أهم الأزمات التي تعاني منها الجزائر مسألة الفساد 

  .التي تعد من أهم معوقات التنمية عامة وفي الجزائر خاصة الإداري والسياسي
ولهذا لا بد من ربـط مرتكـزات الحكـم الراشـد في تحقيـق الشـفافية في التسـيير وبالتـالي تحقيـق تنميـة علـى مسـتوى المحلـي 

  : والوطني، لذا يتسم الحكم الراشد بما يلي
  .ة كل المعلومات وسهولة تبادلهاوهي من أهم خصائص الحكم الراشد، وتعني إتاح: الشفافية -
تعني المزيـد مـن الثقـة وقبـول القـرارات السياسـية مـن جانـب المـواطنين أي زيـادة الخـبرات المحليـة، وهـي يئـة : المشاركة -

  .السبل والآليات المناسبة للمواطنين المحليين من أجل المساهمة في عمليات وضع القرارات
سؤولين والحكام ومتخذي القرار في الدولة أو القطاع الخـاص أو مؤسسـات اتمـع هي أن يكون جميع الم: المساءلة -

  .المدني، خاضعين لمبدأ المحاسبة أمام الرأي العام ومؤسساته دون إستثناء
تعني قدرة الأجهزة المحلية على تحويل الموارد إلى برامج وخطط ومشاريع تلبي احتياجات المواطنين : الكفاءة والفعالية -
  .ليين وتعبر عن أولوياتالمح
هـــــي أن تســـــتجيب الأجهـــــزة المحليـــــة لمتطلبـــــات جميـــــع الأطـــــراف خاصـــــة الفقـــــراء والمهمشـــــين، وتـــــرتبط : الاســـــتجابة -

  .الاستجابة بدرجة المساءلة التي تستند بدورها على درجة الشفافية وتوافر الثقة بين الأجهزة المحلية والمواطن المحلي
الراشد على جانب أساسي وهو منطق التسيير وليس منطق الحكـم لأن معظـم المنتخبـين يقوم تطبيق مرتكزات الحكم 

علـــى مســـتوى اـــالس المحليـــة لا يقومـــون بعمليـــة التســـيير لتحقيـــق المصـــلحة العامـــة، فنجـــد أن نســـبة الإحتجـــاج لـــدى 
  .المواطنين على الإدارة نتيجة عدم التواصل بينها وبين المواطنين

                                           
عة الأولى ، مطبعة طوب بريس، الرباط، الطب"الحكامة الجيدة بالمغرب ومتطلبات التنمية البشرية المستدامة"رشيد السعيد وكريم لحرش،  1

  .38، ص2009
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  :الراشدآليات تحقيق الحكم * 
الإدارة الرشيدة أو الحكمانية أو الحوكمة أو الحكم الراشد هي مفاهيم تعبر عن إدارة الحكم التي تعـزز وتـدعم وتصـون 
رفاهيــة الإنســان وتوســع قدراتــه وخياراتــه وفرصــه وحرياتــه السياســية والاقتصــادية والاجتماعيــة والثقافيــة، حيــث تم إخــراج 

ضمن مؤسسـات اتمـع المـدني والقطـاع الخـاص بعـد مـا كـان يقتصـر علـى مؤسسـات هذا المفهوم من إطاره التقليدي لي
  .1الدولة والقطاع العام ويعبر عن أدائها

  :لا يمكن الحديث عن الحكم الراشد إلا إذا توفرت آليات تحقيقه في أرض الواقع، وأخرى لاستدامته وتطوره وهي
  .إقامة دولة الحق والقانون -
  .ة أي ترسيخ الديمقراطية الحقةالانتخابات الحقيقي -
  .فعالية اتمع المدني -
  .التعددية السياسية والرقابة البرلمانية -
  .انفتاح الفضاء الإعلامي أي الإعلام الحر الذي أساسه حرية التعبير وحرية الرأي -
  .لي والمحاسبيالشفافية في تسيير شؤون الدولة أي الشفافية في إدارة الموارد المالية والتدقيق الما -

  خلاصة 
لقد حولنا من خلال هذه الدراسة معالجـة موضـوع أسـاليب وطـرق تحسـين خـدمات الإدارة المحليـة بالإسـتناد إلى نظـام 
المحلــي الراشــد وكـــذا تزويــده بوســـائل ماديــة وبشـــرية تتماشــى ومتطلبـــات تســيير راشـــد عصــري، وتطلعـــات التنميــة المحليـــة 

ح الإدارة المحلية في الجزائر حيزه اللازم من المناقشات والقوانين من الإستقلال، إلا المستقبلية، حيث أخذ موضوع إصلا
أـــا بقيـــت رهينـــة الإصـــلاحات المتواصـــلة مـــع القصـــور في أداء خـــدمات الإدارة المحليـــة لـــذا أصـــبح ذا أهميـــة نوعيـــة لـــدى 

  .        الدولة
  :و أخيراً توصلنا إلى مجموعة من النتائج نوجزها فيما يلي

إن كفــاءة الإدارة المحليــة وفعاليتهــا يتطلــب جهــاز فــني وإداري ذات خــبرة والتكــوين والــتحكم في التكنولوجيــا مــن  -
  .تخطيط وتنظيم وإشراف وموارد مالية كافية ومستقلة

 لا مبالاة المسؤولين المحليين الذين يكتفون بالعمل القليل والمحدود، الذي ينعكس سلبا على وضع التنمية المحلية، -
هــذا مــا تشــكو منــه جــل الإدارات، لــذا لا بــد مــن تغيــير مفهــوم الرقابــة لــدى الوصــاية الــتي مبــدأها العمــل وإتخــاذ القــرار 

 .وتعزيز الإستقلالية والحرية
تشــكل الحكامــة الجيــدة شــرط جــوهري للتنميــة الإقتصــادية والإجتماعيــة علــى المســتوى المحلــي، كوــا أداة فعالــة  -

 .تحقيق أدوارها بأكمل وجه تمكن الإدارة المحلية من
يجب أن تكون العلاقة بين الدولة والإدارة المحلية تتسم بالتكامل ولا المواجهة وذلك بالتعرف بوضوح على المهام  -

  .المسندة إليهما وتحديدها بدقة تامة لتفادي التداخل والتجاوز والتشابك بينهما
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